
خير جليس ف الزمان كتاب ‐ 10 يونيو 2021

سابح جرالدُّنا س انٍ فم عزا

تابمانِ كالز جليسٍ ف وخير

هذا قال أبو الطيِبِ المتنبِ قبل أكثر من ألفِ سنة، وما زالتِ الألسنةُ ترِر ما قالَه، آخذةً به، معيدةً
لَه، مثْنيةً عليه.

التاب.. ذلكَ الصاحب الذي لا يمل، والصديق الذي لا يسأم، والروضةُ الت لا تَذْبل أزهارها، ولا
تَست أطيارها، والنْز الذي لا ينْقصه انفاق، ولا يخش عليه اللُّصوص ولا السراق.

ظل التاب عل مرِ تاريخ الإنسانِ مستودعاً لأفارِه، وناشراً لأسرارِه، يسقيه العالم ويسق هو
،ظَاتالع هوتُشْجِي وتناجيه العبر ،الدهور عليه لى له الأزمانُ، وتُطفتُطْو يخلو به المرء ،مّالمتعل

.العجائب وتُدْهشه ،التجارِب قُلُهوتَص
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والنفيس الغال ويبذُل ،هاقتنائ عل يحرص ،العالم الباحثِ، وأنيس سمير (تابال) نا كانه نوم
للحصولِ عليه، وكم ف تراثنا من صورٍ مشرقة من هذا الحرصِ عل التبِ، والجِدِّ ف جمعها. فقد

قال فيلسوف غرب وصدَق: «لو تحطَّمت كل الآلاتِ الحديثة ومعامل الذرة وبقيتِ التب والمتبات
لتمن رجال العصرِ من إعادة بناء هذه الحضارة الآلية والذرية، ولن لو تحطمتِ التب والمتبات

!«يصبحانِ شيئاً من آثارِ الماض الذرة وعصر القُوى الآلية فإنَّ عصر

وصدق الشاعر العرب إذْ قال:

إنَّ بيتاً دونَ كتْبٍ

جسدٌ من غيرِ روح

ملأ اله بيوتَنا أرواحاً.
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